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 انى اختلف 
 أحمد أبو الفتح : بقلم 

 
 هل اذا اختلف انسان فى رايه مع رئيس الدولة اعتبر الانسان خائنا ؟ 

افق موافقة كاملة على كـل كلمـة        وهل المفروض على كل انسان ان ي      
 يقولها رئيس الدوله وعلى راى يبديه ؟ 

 0ة هذا السؤال يجب طرحه ومناقشته مناقشة كامل
 :الاختلاف والخيانه 

من المؤكد ان رئيس الدولة لا يعتقد بان كل من يختلف معه فى              
 0راى من الاراء خائنا والا لما كان قد تدرج فى اطلاق الحريات 

 
اطلاق الحريات معناه اطلاق حرية الراى وتحريـر الفكـر مـن             

اى الانقياد الكامل وراء الراى الواحده مهما كانت ـ حاجـة هـذا الـر    
 0ووطنية صاحبه 

  
الخيانه اتهام بالغ القسوة الذى استعملناه ضد كل صـاحب راى           
مخالف فقد قيمته ومن ثم فانه لا يمكن توجيهه الا لمن تثبـت علـيهم               

  0فعلا اركان هذه الجريمة التى تعتبر احط الجرائم 
كان المسلمون يسالون الرسول عليه الصلاة والسـلام عنـدما          

فاذا اجـاب   " ذا من عند االله ام من عندك يا رسول االله           اه: " يبدى رايا   
بان الراى له ناقشه المسلمون وكان يتقبل النقاش بصدر رحب وعـدل            

 0نتيجة لاحدى المناقشات قد تقع حرب 
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لهذا فاننا اذا نناقش او حتى نختلف فـى الـراى مـع رئـيس               

 ـ          ف فـى   جمهوريتنا فاننا نناقش من واقع الحرية التى ردها الينا ونختل
  0الراى من واقع الاختلاف الحر الذى يستهدف صالح الوطن 

 
 :الاختلاف والتقدير 

  
 0هو ليس معنى الاختلاف فى الراى انتهاكا للمشـاعر الطيبـه             

 رغم ذلك يظـل التقـدير       0الاب يختلف مع ابنه والاخ يختلف مع اخيه         
يكون بين  اكثر من ذلك قد     . والمحبة والاعزاز دون ان ينالها اى اهتزاز      

المختلفين فى الراى من هم اشد اخلاصا وتقديرا لرئيس الدولـة عـن             
 0غيرهم من الموافقين 

 
 دين فى الرقاب 

 
لا شك ان لدى رئيس مصر دينا فى رقاب كل مصرى والدين  
 هذا الدين 0 هذا الدين رصيده ما نتمتع به من امن على انفسنا 0كبير 

 هذا 0يده التحرر السياسى  هذا الدين رص0رصيد النصر العسكرى 
 0الدين رصيده الانفتاح الاقتصادى 

 
الارصدة كثيرة ونعرفها جميعا ولا بد ان نعترف بها سواء ايدنا            

فى كل كبيره وصغيره او اختلفنا معهم فى بعض الاراء واذا كانت كـل              
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الارصدة عظيمه فانى اعتبر رصيده فى افساح الحرية هو اعظم رصيد           
 0بينها 

 
نبتنا الحرية الفزع الدائم كما جنبت الشعب كله المزيد مـن           لقد ج  

 وما الحقد الذى خلفه الحكم 0الانهيار الخلقى الذى يلازم كل حكم فردى 
السابق الذى نشكو منه جميعا الا نتيجة طبيعية بانعدام الحرية ولاهدار           

 0ادمية الانسان 
 

درج من  ومن المؤكد ان التدرج نحو الحرية بما يصاحب هذا الت          
تمكين حرية الراى وفى مقدمتها حرية النقض هو الذى يخلـق لـدى             
الشعب اقتناعا بان اموره غير مهدره وان مصالحه يدافع عنهـا كـل              

 0صاحب راى 
 

ومن المؤكد ان الحكومة مهما كان نوعها ستتجاوب مع النقض           
 0فتتصدى بالاصلاح للنقد الصادق وبالتنفيذ للنقض الباطل 

 
مة للنقض سيؤدى لدى الشعب بالاقتناع بان الكتاب        تصدى الحكو  

 افسـاح المجـال للنقـد       0والحكومه لا يستهدفان الا تحقيق مصالحه       
وتصدى المسئولين له اما بالاصلاح او التنفيذ ، افساح المجال فى جو             
من الحرية الكامله هو الطريق السليم او باللغه اصح هو بداية الطريق            

 0 من قلوب المصرين السليم نحو ازالة الحقد
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 من الظلم ان الشعب المصرى بانه شـعب         00ليس الحقد طبيعه     
 الشعب المصرى كان دائما فى مقدمة شـعوب الارض          0حاقد بطبيعته   

 كنت اذا سالت اى انسان عن       0قناعه ورضاء بما يصل اليه من رزق        
 وبعبارات اخرى تؤكد رضـائه      00حاله كان يبدأ قوله بقوله الحمد الله        

ما قسم االله له بها مهما كانت متاعبه التى كانت تصل فى كثيـر مـن                ب
 0الاحيان الى فقد عزيز عليه 

 
كنت اذا كلفت انسانا يعمل وسالته عن اجره كان يقول اللى يطلع             

 وكان يقولها عن ايمان وصدق لا عـن تملـق او سـعى              0من ذمتك   
نسان اصابه   كان المصرى اذا راى زميلا له او اى ا         0لاستدرار العطف   

 اذا مررت علـى رجـل       00خير او حقق ثروة كان يردد ربنا يبارك له          
بسيط فى القريه وقرأته السلام الح فى صدق على دعوتك لتناول الطعام            

 القناعه كانت الاصل الثابت فى      0 الامثله اكثر مما تحصى      0فى منزله   
 القناعه وشكر االله واختفاء الحسـد مـن المقومـات           0نفس المصرى   

  0لاصيله للاخلاق المصريه ا
 

هذه المقومات الاصيلة ستعود باذن االله يوم تختفى تماما الاثـار            
 هذه المقومات سـتعود     0المدمرة لتسلط ذيول حكم الفرد على المراكز        

يوم يتساوى الناس كل الناس امام كل مسئول ويحترم كل انسان مـال             
 هـذه هـى     0 المال   الشعب وتتناول يد العقاب كل من تمتد يده الى هذا         

المقومات ستعود وتتاثر فى نفوس الشعب عند تطبيق نظام اقتصـادى           
 0واجتماعى وسياسى سليم 
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يوم ان تقوم هذه الامور وتتحقق سيعود الى الشعب تدريجيا ثقته  
بالعداله وارتباطه بالعمل الصادق وايمانه بان وطنه يعطيه بل ويكفل له           

ط ارتباطـا كـاملا ووثيقـا بالحريـة          كل هذه الامور ترتب    0كل حقوقه   
 0السياسيه وفى مقدمتها حريات النقد 

 
نريد فعلا ان تعود السنة الناس عبارة الرضاء نريـد          : الحمد الله    

الحمد الله نريد ان نسمعها ونـؤمن ان        : ان نسمع من كل انسان عبارة       
المصرى يقولها من واقع الرضاء الصحيح لا مـن واقـع الخـوف او              

 0النفاق 
 هـذه   0وان احمد االله ان مصر تسير فعلا نحو نهضة اقتصادية            

النهضة الاقتصادية التى ارى ملامحها فى افاق مصـر رغـم الغيـوم             
الكثيفه المبلده فى سماء الاقتصاد المصرى اراها لانى ادرك مدى الاثار           
العميقه التى اوجدتها رحلات رئيس مصر سواء الى الدول الاوربيه او           

 0 الدول العربيه
  
لقد كتبت كثيرا عن الفرص الذهبيه التى حققتها رحلة الـرئيس            

 قرات  0الى فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا خلال الخريف الماضى         
ورايت على شاشات التليفزيون مدى استعداد الدول بمسـاعدة مصـر           
وترحيب هذه الدول بتحطيم مصر قيود الارتباط بكتله واحده بين كتـل            

 0العالم 
 

واليوم المس نتائج زيارته الى الدول العربيه وما قلقـت هـذه             
الزياره من ارتباط اخوى صادق بين هذه الدول ومصر ورغبـة هـذه             
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وغـدا  0الدول فى الاخذ بيد مصر لخروجها من ازمتهـا الاقتصـادية            
 0سيسافر رئيس مصر الى المانيا وفرنسا وايطاليا 

 
 الروابط بيننا وبين    هذه الرحلات تعود على مصر بالخير وتوثق       

 من المؤكد ان الكتلة الشـرقيه وعلـى راسـها الاتحـاد             0دول العالم   
السوفيتى تستطيع كسب صداقة مصر لو انها سعت فـى تجـرد كامـل        

 0لكسبها 
 

ومن المؤكد ان كل مصرى سيرحب بقيام الصداقه مع كل الدول            
اخرى ان  نريد مره   :  الحمد الله مره اخرى      0دون تكتل او انحياز لكتل      

تعود عبارة الحمد الله تتردد على كل لسان وهـذه العبـارة سـيرددها              
الشعب عن ايمان صادق اذا استطاعت الحكومه ان تسير على سياسـة            
اقتصادية واجتماعيه وسياسيه تضرب كل الانحرافات وكـل المعوقـات          
سياسيه تعالج الاوضاع من اصولها سياسيه لا تقوم على العلاج لكـل            

 0بارها مشكلة قائمه بذاتها مشكلة باعت
 

المشاكل مترابطه فخطأ سياسه التعليم يترتب عليـه خطـأ فـى             
صرف ابناء الشعب عن الانتاج الى الوظائف وهذا يرتب على الدولـة            
اعباء دفع مرتبات دون ان يقابل دفع المرتبات زياده فى الدخل القومى            

 0بل تصبح المرتبات نزيفا للدخل القومى 
 

 تنفيذ سياسة الانفتاح يؤخر قيام المشروعات وتنفيذها        التاخر فى  
وهذا بدوره يضر ضررا بليغا بالدخل القومى ويقلل فرص العمل امـام            
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المصريين فتضطر الدولة الى الحاق المحتاجين الى عمـل باعمـال لا            
 0تطلب عاملين جدد وفى ذلك اضرار بالانتاج وبسير العمل 

 
طيه السريعه لكل مجتهد نـاجح      قوانين العمل يجب ان تكفل التغ      

 0فى اداء عمله ويجب ان تكفل الضرب على ايـدى بلطجيـة العمـل               
المشاكل متلاحمه ترتبط المشكله كلها بمشاكل اخرى وترتبط المشـكله          

 لذا يجب ان تسير مصر على هـدى برنـامج كامـل             0بمشاكل جديدة   
 ـ           بيل متكامل يحيط بكل امور الوطن ويضع العلاج للمشاكل ويمهـد الس
 0نحو المشاركه الكامله للشعب فى كل اموره ونحو العداله الاجتماعيه 

 
شعب مصر لا يطلب المستحيل شعب مصر يوم يـرى العدالـه             

الاجتماعيه تمتد للكبير كما تمتد للصغير سيعود مرة اخرى يردد عبارة           
 " الحمد الله " امانة خالدة هذه العدالة الاجتماعيه يجب ان نقول 

 
دالة الاجتماعية يسهر على تطبيقها رئيس الدولة ورئيس        هذه الع  

الحكومة والمسئولون والكتاب ورجال السياسة والصحافة ويحرصها كل        
 0مصرى 

 
العدالة الاجتماعية هى الهدف الاسمى الذى اذا تحقق بلغ الحكم           

اوج المجد ، العدالة الاجتماعيه يجب ان يتولى حراستها الشعب باسره           
 لم تصل دولة واحده منها الى تحقيق العدالة الاجتماعيـة           الدول جميعها 

المطلقه ولكن هذا لايمنع ان الدول التى يشرف شعوبها على حراسـة             
 0حقوقهم يتوافر فيها قسط اكبر من العدالة الاجتماعية 
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 انى اختلف 

 
ليسمح لى سيادة الرئيس ان اختلف معـه اذ ردد فـى خطابـه               

صرى عن رايه فيما توجه الصحافه مـن        الاخير ما نقله اليه صحفى م     
 انى اختلف يا سيادة     0النقد وان هذا النقد شوه وجه مصر فى الخارج          

الرئيس لان النقد الذى تردد فى مصر هو اروع صورة من صور حكمك             
0 

 لم تمتد يدك الى رقبة ناقد 
 لم تمتد يدك الى حرية ناقد 

 لم تمتد يدك الى قلم ناقد 
 

 الذى يجب ان تتلقى عليه التهانى من كـل          هذه هى روعة الحكم    
 0من يحبك حبا صادقا يتنزه عن رغبات النفس الامارة بالسوء

 
انى اختلف يا سيادة الرئيس لان النقد الذى تردد فىمصـر قـد              

اثبت عن صدق وحق ان الحرية التى حققتها ليست حرية مصطنعة ولم            
 0نقصد بها اعطاء واجهة غير حقيقية للحكم 

 
 لقد اثبت انطـلاق     0ثبت انطلاق الكتاب ان الفكر قد تحرر        لقد ا  

 لقد اثبت انطـلاق الكتـاب ان        0الكتاب ان الحكم لا يرتعش امام النقد        
مصر لا تخاف كشف كل عيوبها لان كشف العيوب هو شجاعه تتخلـى             

 0عنها الدول الضعيفه 
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انى اختلف يا سيادة الرئيس لان النقد الذى تردد فـى مصـر لا               

 ان يشوه وجه مصر الا لدى الذين عاشوا وترعرعوا فـى ظـل              يمكن
فقدان الحرية ، النقد يمارس على اوسع نطاق فى فرنسا وامريكا وكندا            
واستراليا وكل دول العالم التى تثق فى قوتها ، النقـد لا يشـوه وجـه       
مصر بل يظهر للعالم اننا بدانا نزحف نحو الطريق السليم الذى يوصـل             

 0لنفسالى الثقه فى ا
 

ارجو ان يراجع الصحفى المصرى الذى نقل الى الرئيس ان النقد  
قد شوه وجه مصر ارجو ان يقرأ صحف العـالم ليطلـع ويعـرف ان               
الصحف قد اشادت بهذه الروح الجديدة واعتبرناها علامة على ان مصر 
قد بدأت تحطم اغلالها لتسير نحو عهد جديد يبشـر بالامـل والرخـاء              

 0والتغيير 
 

ى اختلف يا سيادة الرئيس بان نقد الماضى قد شوه وجه مصر            ان 
 نقد الماضى هو طريق بناء المستقبل نقد اسلوب الحكم لا يعنى نقـد              0

 اذا لم يعرف كل انسان باهدار ادمية المصريين فى الماضـى      0المبادئ  
 كيف تضمن يا سيادة الرئيس الا يـاتى زمـان           0بكافة صوره القاسيه    

لماضى على شعب مصر وتعود سيطرة المرتزقه مـن  ينتصر فيه دعاة ا 
 وتعـريض شـرف مصـر لـدنس         0اصحاب الثقه على اموال الشعب      

 0الاحتلال وتقويض اركان الاقتصاد المصرى 
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اذا لم يعرف كل انسان اخطاء الماضـى كيـف يعـرف معنـى               
الحريات التى حققتها ومعنى سيادة القانون ومعنى تامين الانسان على          

 وماله هذا الشاب  الذى نما وترعرع فى ظل فقدان الحرية            نفسه وولده 
كيف يستطيع فهم معانى الحرية اذا لم نقارن بين عهد وعهـد وبـين              

 ! اسلوب حكم واسلوب حكم 
 

 -:سيادة الرئيس 
  
 0ان وجѧѧه مصѧѧر لѧѧم يشѧѧوهه النقѧѧد طريѧѧق الحريѧѧة صѧѧعب ووعѧѧر        

حѧو الحريѧة     سر بالشѧعب قѧدما ن      0اعداء الحرية يتربصون لضرب الحرية      
 0ان وسام رد الحرية الى الشعب هو اآبر وسام يتحلى به صدرك 

سينسى الناس بعد عشرات السنين الكثير من جلائل الاعمال ولكن           
سيظل رد الحرية للشعب يرتبط بمن رد له الحرية وانت يا سيادة الѧرئيس   

 00من يرد للشعب حريته 
 

  
  
 




